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بطبيعة النقل المثالي من  تطرح الترجمة إشكالية كبيرة تتعلق

ويتعقد ھذا الطرح في الترجمة . ةھدفمستاللغة المصدر إلى اللغة ال
  Georges Mounin 1ا7دبية، وا5ستعارة بوجه خاص، لذلك يضع

نفسه موضع محامي الشيطان عندما يتبنى باIيجاب محتوى سؤال 
بين الحجج التي يعتقد في  ومن. حول ما إذا كانت الترجمة ممكنة

 ويقدم أمثلة تتعلق. "الكليات" ـجاھتھا، يذكر ما أمكنه تسميته بو
البرودة : مثل البيئية بالكليات المقومات الذرية والسمات الخاصةب

ض والسماء، الكائنات الحيوانية والحرارة، ا7مطار والرياح، ا7ر
 النھار والليل، ،الظواھر الزمنية الطبيعيةالكائنات النباتية، وو

، غير أن اللغة وحدھا 5 تمكن المترجم من تحديد العbئق وأجزائھما
بين الكائنات وا7شياء وفھمھا، ولذلك 5 بد له أن يبحث عن دور للثقافة 

  .والسياسة والعقيدة في فھم الخطاب وتأويله وترجمته
من ا7وليات ا7ساسية التي تشغل بال المترجم مسألة طرق 

، وھي ةھدفمستالواقع في اللغة المصدر وطرق نقله في اللغة المقاربة 
اIسقاطات في مسألة ذات أبعاد نظرية وتطبيقية لعبث القيام بتأويل 

تدُرك  الصياغات اللغويةمن وجھة نظر تزعم أن  العبارات ا5ستعارية
مع مbحظة أنھا : انطbقا من كلمات ترى الواقع دوا5 وليس مدلو5ت

، فكل كلمة تأخذ موقعھا في العبارة ت حاملة للواقعة ذاتھاليست صياغا
المطروح ومن خbل التأويل الذي يقترحه القارئ 5ستعارات النص 

  2.للتداول
يظھر من ھذا أن القراءة المسندة إلى دور ا5ستعارة في 

أنه 5 يمكن القولُ . جورج مونان الترجمة تجد امتدادھا في نظرية
مھا، دون معرفة درجة اIلمام بمجموع العbقات بنجاح الترجمة من عد
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 وبعده Mounin  اللغوية فھما وتأويb، وفي ھذا المستوى، حسب
Berman3 ،ينتھي التعارض بين ا5ستعارة وبقية أدوات النص ،

ثاغست القديس أوغسطين في " ويصير لھذه العbقات، في رواية
ما يفيد بكفاءة  حياة القديس أوغسطين التي تحكي قصة" رالجزائ

اIيحائي 5ستعارات لعلى في اكتشاف المقابل الحرفي والمترجمة آمنة ب
الرواية، و5 يأخذ التأثير بعده إ5 باستعارات مشابھة، أو بديلة تحتفظ 

جھدا كھذا يمكّن وإن لنفسھا بالتأثير نفسه الذي تحدثه في اللغة المصدر 
  :من

ا5ستعارة، ودورھا تمثل ا7طروحة الكامنة وراء خطاب  - أ
 المصدر واللغة اللغة في تحقيق درجة عالية من ا5نسجام بين

  .ةھدفمستال
أن تخلقُ في  معرفة الكيفية التي تستطيع بھا ا5ستعارة -ب

نسقا من التوقعات الثقافية والنفسية والتاريخية بالدرجة  ةھدفمستاللغة ال
  .ذاتھا التي أحدثتھا في اللغة المصدر

ومن ھنا تأتي مختلف المفاھيم المجردة، والمفاھيم المتحكمة 
في طبيعة العbقة القائمة بين اللغة والثقافة، في القول إن الترجمة 
ستكون فاعلة عند نقطة تقاطع الخبرة بمجموع ھذه المفاھيم من جھة، 
والحرص على أ5 تكون الترجمة بين لغتين وثقافتين فحسب، ولكنھا 

مbئم بين استعارات تكون المفصل القائم بين لغة تكون على نحو 
  4.ةھدفمستلغة الالالمصدر و

 "ثاغست أوغستين في الجزائر"رواية سياق استعارات  يرتبط
دينية وسياسية واجتماعية ھيمن عليھا مرجعيات تبلغة مشبعة بثقافة 

نسقا من التوقعات المحددة من كاتب أساسية، يمكننا عدھا كليات تخص 
وإذا كانت ا7ھمية الممنوحة .) اللغة الفرنسية(الرواية في اللغة المصدر

بكونھا  -لbستعارات في معظم النظريات المتعلقة بترجمة ا5ستعارة
فھي أقرب إلى أن  -المعيار ا7نسب في القول بنجاح الترجمة من عدمھا

تكون نقاط ا5رتكاز في نقط عديدة من محيطھا، وأن اختيارھا ينبني 
وذلك بناء على مل  على أسباب يسُتدل بھا على مواقعھا من الخطاب

  :يلي
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سان متعدد ھوية وطنية يتجاذبھا لإسھامھا في الكشف عن  -1
مسيحية واجتماعية وسياسة يعود عھدھا إلى /تتوزعه مرجعيات دينية

ويرجع أصل استثمار الترجمة في تأكيد . القرنين الثالث والرابع للميbد
وھي، ھاھنا، تمنح مفھوم الھوية د5لة . طنية إلى وقت بعيدالھوية الو

يتجاذبھا تفاعل بين ثقافتين ولغتين يكرس ماھية ھذه الھوية ودور 
  .ا5ستعارة في تأصيلھا

 فعل الحفر في الذاكرة الجماعية الموروثةإسھامھا في  -2
وتاريخ علم من أعbم الدين  باعتبار الرواية ھي جزء من تاريخ نوميديا

  .المسيحي في شمال أفريقيا
 bشك bمتكام bوبالرغم قصر حجمھا، فھي تمثل ك

ابھا بواسطة التعابير تحقق خطو ،وتشتغل بكافة أبعادھا ومضمونا،
ثاغست القديس أوغستين في "حيث يعد خطاب رواية  ،ا5ستعارية

  .ا5 لbستعارةمن بين أخصب الخطابات وأكثرھا استعم "الجزائر
تترك النظرة ا7ولى 5ستعارات الرواية انطباعا ببساطة 
أسلوبھا ووضوحه، حيث تتميز جملھا بالقصر وسھولة قراءتھا وفھمھا، 
لكن النظرة المتفحصة التي تتطلبھا الرواية قد 5 تسمح للقارئ غير 
المتخصص بادراك أعماقھا، نظرا 5ستعصاء اIحاطة بسماتھا الد5لية 

تؤسس لتجربة في ومن ھنا يمكن القول بأن ھذه الرواية  .التصوريةو
  .الترجمة لعمل إبداعي غير مألوف في الجزائر

ظرا لما سبق، فإن أي تساؤل عن دور ا5ستعارة في تثمين ن
: ـھذه ا7سباب وتفعيلھا، سيثير حوله سلسلة من ا7سئلة الخاصة ب

، إلى غير ذلك "التوصيل"و" المعنى"و" النقل"و" التأويل"و" الفھم"
ب ا5ستعارة، وسياقاتھا من ا7سئلة التي تؤكد الطابع المركب لخطا

  .، وطرق تداولھاالمتنوعة
بھذا المعنى، تكون إعادة صياغة التعابير ا5ستعارية المتداولة 

 Isotopies في النصوص ا7دبية وليدة ما ھو وليد تشاكbت د5لية
sémantiques5  فھمھا ثاوية خلف الكلمات في لغة المصدر، يستدعي

 :وتأويلھا وترجمتھا سُلمية من الكفاءات تنتمي إلى
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الدور الذي لعبته المترجمة من زاوية فھمھا 5ستعارات  -
 .الرواية وتأويلھا

 .استيعاب معاني ا5ستعارة المصطلحية -
الدور الذي لعبته سمات ا5ستعارة الد5لية والتصورية  -

 .إيحاءاتھا وجذورھا التي تؤسس وظيفتھا في ثقافة لغة المصدرو
استيعاب المbمح المميزة لbستعارة في الرواية وأنماطھا  -

 .وسياقاتھا المختلفة
إن اصطفاف المعجمي، الد5لي، التصوري، 5 يتعلق باختيار 
لفظي، بقدر ما يشف عن طبيعة العbقة بين  مجالين وفضاءين، فيما 

والمعنى ) ا يكون خاطئاالذي غالبا م(المعنى الحرفي فرقة بين تبرز الت
لكنه في أغلب ا7حيان يمكن أن يكون صحيحا أو خاطئا، و(المجازي 

ومن ثمة إدراك الوحدة المفھومية المُسند إليھا تمتين ) يكون صحيحا
  :الصلة  التي تقيمھا ا5ستعارة من خbل

فھي سبيل . ذاتھا لعلم الترجمة الفائدة التي تقدمھا ا5ستعارة -
التحكم في التمفصbت الواقعة بين الصريح والضمني، وبين المحسوس 
والمعقول، وأيضا بين المعنى الحرفي والمعنى المجازي، وبين الشكل 

  .والمعنى
أماكن عدم الثبات داخل الخطاب، ونظام العbقات بين  -

المباشر /التقريريرائق العبور من المعنى المجا5ت والفضاءات وط
  .والمعنى المجازي

  .ةھدفمستلغة الالفعل التواصل والتفاعل بين لغة المصدر و -
سوى ھذه اIضافة اIجرائية القادرة، " ھذه الصلة"ليست 

بعفوية، على رسم الحدود الفاصلة  بين مختلف المجا5ت والفضاءات، 
ھامھا في باIمكان التشديد على أھمية ھذه الصلة، ولكن شريطة إسو

حركية خطاب الرواية، وأن تكون قاعدة الحدس بآفاقه المنتظرة أو 
  *6.المغايرة

ستدعي الكشف عن السمات الد5لية والسمات التصورية ي
الدينية والثقافية توجد ا7شياء  الحفر في نسق كليات تاريخية دينية حيث

ومثال . في كل مكان داخل الرواية، ولھذه ا7شياء أسماءوا5جتماعية 
  Juliaوجوليا Augustin تأخذ مرجعية أسماء أوغسطين : ذلك
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 Libanus  وليبيانوس Antonin وأنطونان Patricius باترييوس
، على عاتقھا الد5لة باIحالة على الفكرة التي  Maimonوميمون

تؤسس لفھم مقاصد مألوفة في مرجعيات سمات تصورية ترتبط ب تولدھا
5 يتمكن منھا إ5 العارفون بخبايا الحقل وأصوله  على شكل موسوعة،

ويتعلق ا7مر بشخصيات تاريخية مقترنة  7.إنجازا ودقة ووضوحا
وميديا، روما، القدس، ثاغست، قرطاج، بونة، ن: بأمكنة  تاريخية مثل

  .وغيرھا نھر التيبر
التي  -مبتذلة كانت أو إيحائية/ حرفية - تسمح لنا طبيعة العbقة

ا7سماء با5ستعارة أن تضع موضع السؤال العديد من تربط ھذه 
ا5فتراضات الخاصة بالعbقة القائمة بين ھذه ا7سماء والثقافة المنتمية 

  .كالنوميدية والرومانية والوثنية والمسيحية واليھودية   إليھا
يتصل  :ويمكن إثارة ھذه العbقة في صيغة سؤالين متداخلين

ط أولھما بطبيعة ا5ختbف بين الثقافتين والروابط القائمة بين شرو
؟ وما ھو دور الفھم والتأويل في تمثل إنتاج ا5ستعارة وشروط ترجمتھا

  ھذه الشروط؟
سوف يكون الجواب عن ھذين السؤالين، بالنسبة إلينا، مرتبطا 

ية على الثقافة، وموضع القابل/ضع العbقة المتعدية ا5ستعارةبمو
ترجمتھما ھو تأسسھا على الوضعية العقدية للتقاليد المسيحية في القرن 

  :وھكذا، فإن ھذه الجمل التالية, يالرابع الميbد
  

"Je voulais vous prévenir. Mais ne craignez 
rien. Car c’est l’Eglise que je sens. C’est le christ. 
C’est pour lui que je porte ce voile sur le visage. Pou 
lui que j’ai traversé la ville en courant comme un 
jeune homme. Je me sens  comme renaître. Doté de 
forces nouvelles. Capable de courir jusqu'à Carthage. 
D’une traite. Sans reprendre mon souffle.8 

فأنا أخدم الكنيسة،  لكن 5 تخشى شيئا،. لقد أردت أن أحذرك
والمسيح ومن أجله أنا أحمل ھذا الغطاء على وجھي، و7جله عبرت 
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ان قواي ,المدينة جريا مثل رجل شاب، أحس أنني ولدت من جديد 
تجدد، وأنه بإمكاني أن أذھب جريا إلى قرطاج، بb انقطاع دون أن 

  9."أسترد أنفاسي
تضعنا أمام إمكانية تقدم نفسَھا بكونھا فضاء بنية أولية للد5لة 

تصورية مرتبطة بقضاء ديني  توظيف وحدات د5لية مؤولة لسمات
يمكن البحث عن تأويbتھا المحتملة من خbل ا5نسجام الذي  مسيحي

ويمكننا العودة إلى السارد لندلي  .تحققه الفضاءات التركيبية لbستعارة
  :بمbحظتين أساسيتين

تبينّھا رؤية المترجمة للعالم حيث تراه مظھرا من  أو5ھما
المظاھر الدالة على طريقة في ا5رتواء من مبادئ الديانة المسيحية، 
وتبعا لذلك فھي تبدو جمb استعارية 5 تخلو من بساطة في الفھم 

في النصرانية " عليه السbم"عيسى المسيح مقام ف, والتأويل والنقل
بما يفيد طبيعة  ةھدفمستفي اللغة ال ستعارةيستدعي إعادة صياغة ا5

  .العbقة القائمة بين المخدوم والخادم، وأن يحبه، ويحترمه
إجراء كلمة مقابل كلمة أخرى مغاليا في التبسيط، ثانيھما، يعد 

ذلك أنه من المؤكد  أنه عندما 5 يوجد مقابل مناسب في اللغة 
7مر يتعلق بالسياق ، يستدعي البحث تحديد ما إذا كان اةھدفمستال

الثقافي لمتوالية من الجمل بوساطة مداخل معجمية تنتمي إلى ذات 
المعجم الذي ينتمي إلى محتوى ا5ستعارة، ويتعلق ا7مر ھنا بالتأويل 

قرطاج ، وأنه يعني قبل كل شيء  ا5نتقال من روما إلىالثقافي لد5لة 
حلة إلى مظھرا من مظاھر التواصل مع صورة للمسيح تتوزعھا ر

روما القوة العسكرية والسياسية المھيمنة، ومنھا إلى قرطاج منارة 
  .العلم

، فإن الترجمة ستكون فاعلة عند نقطة تقاطع الخبرة وبأي حال
بالقضايا المتحكمة في اختيار مختلف أنماط القصد من جھة، والقدر 
الذي تسمح بھا سمات د5لية وتصورية تعد سبيل تمفصل أنماط ھذا 

ومن ھنا 5 تكون الترجمة بين لغتين وثقافتين، حسب، ولكنھا , صدالق
تكون على نحو مbئم بين استعارات لھا، بالتأكيد، قدرة رسم العbقة 

ھذه القدرة  ويمكن تضمين 10.ةھدفمستلغة الالالقائمة بين لغة المصدر و
  :د55ت أخرى من قبيل
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  .وتطويعھا جماليا الحقيقة التاريخية الموجودة، -
خطوات سانت أوغستين بين روما وقرطاج، في عbقتھا  -

بحديث عن نسق عقدي يريد السارد أن يقنعنا أنه قائم على الصحة 
واليقين، ويھدف إلى الدفع بالقارئ لتصور أن كل ما يرويه إنما يمثل 

  .حقائق تاريخية قد وقعت بالفعل
يمكن أن مركز ثقله،  إن ھذا التأويل الذي وجد في ا5ستعارة

  . يكون غير ذلك في الواقع وفي أشكال التحقق
عن ا7ھمية التي تكتسبھا  Jean-Claude Chevalier لقد بحث     

في فعل الترجمة، فأشار إلى أھمية " Orthonymie"التحققأشكال "
وأن الفھم  أن يعي المترجم دوره كمستقبل للنص في لغة المصدر،

وبالرغم من الھوة . يستمد مشروعيته من طبيعة التأويل الذي يقترحه
التي يمكن أن تكون بين الثقافات، فإننا 5 نتوانى في التأكيد على أن 

  :يكون الفھم واحدا للملفوظ في اللغتين، لننظر إلى الشواھد التالية
 

Je prierai pour vous à Bethléem, dans l’Église de la 
nativité. 
Je prierai Pour vous à Jérusalem. 
Je prierai Pour vous tous. 
Pour Thagaste. 
Pour l’Afrique. 
Pour Rome. 
Pour ce monde qui s’effrite selon la volonté du ciel. 
(P.79) 

  .سأصلي من أجلك في بيت لحم في كنيسة القيامة
  .وسأدعو لك في بيت المقدس

  .جميعاسأدعو لكم 
  .لثاغست
  .7فريقيا
  ولروما
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  )83ص ( .لذي يسير وفق مشيئة السماءسأدعو لھذا العالم ا
 ا5ستعارة تكون ا7فعال المحسوسة والشخصية التي تنجزھا

سمة من قابلة للفھم بالعودة إلى الوقائع ذاتھا، و5 يمكن اختيار أي 
ت االجماع: ـإ5 من خbل عbقاتھا ب ،)الفضاء، الكنيسة، العقيدة(سماتھا 

، والمؤسسة الدينية، )ا7فارقة ،اليھود ،الرومان، النومديون(العرقية 
 اختيار سمات، من بينوينشأ , ملكوت السمواتواIيمان المسيحي، و

سمات أخرى، عن مbحظة أن فھم نموذج الواقع ا7دبي ـ وقراءة النص 
جزء منه ـ يتوقف على نوعية العbقة التي أقامتھا المترجمة بين طريقة 
تفاعلھا مع ھذا الواقع وطرق إدراكھا التجارب المشابھة، وابتكار 

كل السياق المعرفي ويش ,نموذج بديل لعالم ھذا الواقع من صنع الذاكرة
عنصرا مركزيا في إتمام عملية فھم الكيفية التي يتم بھا تداول الوقائع 

  11.ذاتھا وبدائلھا
5 تستدعي العbقات بين الوقائع في الشواھد السابقة تأويل 

إ5 أن المترجمة تكون قد وضعت ا7ھمية  ا5ستعارات بشكل أساس،
البعد التداولي التي تستدعيھا أشكال التحقق الموقع الذي يفترضه 

في " Je prierai"للوظيفة الخاصة بالصbة و طقس الدعاء   والمرجعي
، حيث تم ةھدفمستلغة الالفي " وسأدعو"و" سأصلي"لغة المصدر، و

 -ا إلى مظاھر السياق السوسيوتعيين د5لة الكلمة من المترجمة استناد
ديني في أبعاده الثقافية والعقدية، أي بمراقبة أمكنة الثبات التي يستدعيھا 

السمات و" s’effrite" التقابل بين السمات الد5لية والتصورية لكلمة
إن إعادة بناء المعنى، كما ھو ". يسير"الد5لية والتصوّرية لكلمة 

نموذجية، لھي فھم تأويلي يعتبر ضغط ا7مر بالنسبة إلى أية صياغة 
، ةھدفمستلغة الالالنقل الذي تفرضه ا7بعاد التداولية لbستعارة في 

  .استعادة لد5لتھا وإحياء لھا
وفق ھذا العالم الذي يسير "بعا لذلك، فإن د5لة ا5ستعارة ت

على د55ت تتوقعھا المترجمة  يستھلكھا قصد يحيل "مشيئة السماء
أي فھم ھو فھم سياقي  سياقھا التاريخي والثقافي، ذلك أن بالعودة إلى

يات اIيمان  تابع لمعايير مرتبطة بالسياق الذي تتحكم فيھا سلّمِّ
يات تتسلسل داخل مسار تصويري، وتفضي  المسيحى، وھي في سلمِّّ

  :إلى معان منسجمة
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من البديھي أن تطُرح المشاكل المرتبطة بالبحث عن  تكافؤ 
د5لي نموذجي لbستعارة، ومن ھنا تصبح حاجتھا إلى درجة عالية من 
الدقة في الفھم مسألة أساسية عند البحث عن مركزية ا5ستعارة في 
إنتاج سمات تمتع بمشروعية الدفاع عن الواقع الحقيقي أو المتخيل 

درجة الصفر في " ، توجدJ.-C. Chevalier سبھكذا، ح 12.للرواية
تنظيم موضوعاتً العالم، ودرجة الصفر في وجود تسمية عادية خاصة 

، "orthonymes" ھذه الموضوعات التي تمت تسميتھا 13".بھا
وفك  فإن دور ا5ستعارة في تنظيمھا، Bernard Pottier  وحسب

عقال نقلھا وترجمتھا يحتاجان إلى تقدير شكل من التحقق له خبرة 
ا عن كل إشارة تلميحية ا7كثر حيادية في خلق مbءمة ، بعيد"بالمعاني 

وإذا سايرنا طريقة  14."عند تعيين دال  ھو نفسه مرجعھا بشكل خاص،
، فإن أشكال التحقق تتولد من شعور Pottierو Chevalier استد5ل 

ترام سلسلة من ا7حكام والتصنيفات الدينية وا5جتماعية التي تلبي  باح
تمثيل ذھني مستبطن « متطلبات الدرجة الصفر للحقيقة، وھي نفسھا 

أساس السيرورة  -عند مضاھاته بحصيلة اIدراك-  ومثبَّت، يشكِّل
ومن ھنا أمكن للمترجمة أن تسدّ الھوة الثقافية بين لغة  15."المعرفية
وأمكنھا فھمھا وتأويلھا ) العربية( ةھدفمستلغة الالو) الفرنسية(المصدر

  :بكيفيتين متفاعلتين ومتداخلتين وذلك من خbل
، والتحكم في لروايةا استنفاد الد55ت التي ضمنھا كاتب -

مختلف أنماط القصد الممكنة لbستعارة سواء كان قصدا دينيا أو 
  .تاريخيا أو سياسيا

فھم على حساب فھم آخر عند المقابلة بين مظھر  منح امتياز -
مظھر من المظاھر المكونة ، و1المظاھر المكونة للفضاء رقممن 

  .2للفضاء رقم 



 بوجمعة شتوان
 

  2012مارس  - 2011أكتوبر ، 25العدد  المترجم،                           60
 

يظھر أثر ھذا التفاعل والتداخل جليا، حين نعود إلى الدور 
 ؟ وما ھي؟ما معناھا: لتي تتكرر في الروايةا "السماء"كلمة الذي تلعبه 
؟ حي المؤمن أن يجد عندما يصل ھناك؟ وماذا يتوقع المسيوأين تكون

  :في الشواھد التالية
  )69ص (, ولكنني توسلت إلى السماء

  )73ص (, ة ھذه المستسلمة لضوء السماءمدينة الصمت والحجار
  )75ص ( .حفظه الله، يراقبك من أعلى سمائهوأخبرھم أن عقيبا سلفك، 

  )75ص (, انا عندما أرى الرومان من السماءأحي
, بين السماء وا7رض أقفز قفزة واحدة تختصر المسافة التي تفصل

  )76 - 75ص (
وكنت أقول في نفسي، إنھا  ھذه الليلة كنت ھائما في شوارع المدينة،

ليست مدينة نائمة، ما ھكذا تنام المدن، وعندھا سألت الله، دعوت 
لذين ينامون، السماء أن ترحم ھذه المدينة القلقة، وأن ترحم الناس ا

  )83ص . (والخوف ُ يسكنھم
  )91ص (, لنثق في السماء

  :لسابقة نجد ثbثة استخدامات لھافي استعارات السماء ا
في أو5ھا نقرأ أن الله سبحانه خلق السماوات وا7رض، 

حيث نعيش ونتنفس ويعني بذلك الطبقات العليا من الجو فوق رؤوسنا 
  .لنحيا

لمخلوق وفي ثانيھا تشير إلى الكون والفلك بالكامل، كل الكون ا
  .وھذا الكون يخبرنا بمجد الله وجbله. من مجرّات تسبح في الفضاء

ثالث، فالمقصود به السماء الثالثة، وھي كيان أما ا5ستخدام ال
ھذه السماوات ھي مسكن الله حيث . روحي أبعد من تصوراتنا الحسية

  .مجد الله وھناك جمال صفات الله معلنة في روعة منقطعة النظير
ثبت لحد ا¼ن أن ا5ستناد إلى فھم يعد البعد التاريخي والثقافي 

باعتماد مستويات أشكال  ةترجمة ا5ستعارة ألزم المترجم بھدف
تلك فرضية معرفية يخطط لھا المترجم ليتمكن من فھم قصد  التحقق،

ومع ذلك، فإن استعارات أخرى . الكاتب، وفق إرغام لغة المصدر
تتطلب بلورة واقتراح تأويbت تخلق أفق انتظار يفعل فعله عند التعامل 

  :التالي الثقافي مع الرواية، ويمكن التمثيل على ذلك بالشاھد
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Combien de nuits ai-je dormi en regardant le Ciel, 
priant Dieu, dans la tourmente, qu’il ait en sa sainte 
garde mon petit Amulius? (P.66)  

أن يحفظ وكم من ليل بت أرعى النجوم فيھا، وأدعو الله في ھذه الدوامة 
  )69ص (؟ "أمينوس"برعايته صغير 

، تحتكم السابق في الشاھد: وا7سماء، ھاھنا، بارزةا7شياء  إن
المترجمة إلى الصياغة التركيبية ا7دبية للنص لتبرھن مركزية النظر 
إليھا بكونھا جمb يتطلب نقلھا تعديb وتغييرا تتحول بوساطته مقصدا 

 داخل ا5ستعارة إلى تناسب يفرضه تعكسه العbقة بين المجالين
المجا5ت في الفكر، فھي قوالب قارة من  اIسقاط المفھومي بين"

تد5ن على " وأدع"و" أرعى"فكلمتا : 16"التناسب ا7نطلوجي
إمالة الشَّيءَ إليك بصوتٍ وكbمٍ "و" الحفظ والترقب وا5نتظار"التوالي

 وتوضح إمكانية إسناد صفات متخيلة مرة وحقيقية 17."يكون منك
أخرى إلى مثل ھذه القوالب القارة أن الراعي والداعي  متميزان من 
الحافظ والسامع، وأن الذي يترقب وينتظر ويصدر صوتا 5 يمكن أن 

  .رعاية رعية المسيحيكون ھو الذي يتولى 
الكفاءة الثقافيةّ والكفاءة اللغويّة،  يقود الحديث عن العbقة بين

دت على مساحة الشاھد، وأن اختيار إلى القول إن مساحة النقل قد امت
المترجمة لسمات تكرر نفسھا، مع درجة بسيطة من التغيير والتحويل، 
يھدف إلى تأكيد أھمية مداخل معجمية تتضمن ممارسة ثقافية تنطلق من 

Iحالتھا " النجوم"تكافئ د5لة " Ciel"داخل ا5ستعارة ذاتھا، فد5لة 
يحفظ "رة ع المعاني المتعلقة بعباعلى العbقات التي ينسجھا المعنى م

ل من أشكال فھي سمات تتطابق مع شك، "أمينوس"برعايته صغير 
 ةھدفمستما جعلھا تأخذ، في اللغة المتخيb، التحقق، واقعيا كان و

  :مستويين اثنين
في المستوى ا7ول 5 يوجد ما يوحي بالفرق بين الكتابة في 

الصياغة السردية للرواية، وبين  القضايا الbھوتية والعقيدة المسيحية،
ومن ھنا تصبح العbقة بين ا5ستعارة والرواية نوعا من الحدس بصور 
ومشاھد وشخصيات مفعمة برموز ود55ت بعضھا يتصل بالعالم 
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العقدي المسيحي، وبعضھا ا¼خر يتصل بالعوالم التاريخية وا5جتماعية 
  .والديانات والثقافية للمملكة النوميدية واختbط ا7جناس

بالرغم من إخضاع اIسقاط ا5ستعاري ، وفي المستوى الثاني
، ما مة تجاوز المستوى البسيط للتسنينلمبدأ الثبات، فقد حاولت المترج

يجعل من قياس وضبط دور ا5ستعارة في الترجمة، مسألة أساسية في 
ولكي نفُعّل . تجنب الخلط بين ا7سلوب الروائي وا7سلوب الديني

ية ھذا ا5ختbف في الفھم والتأويل يجب أن نعثر على معايير مركز
ا7ساليب، الحاملة لعوالم أخbقية وترميزية، نوعية تساعد في تأويل 

 وبصفة عامة العوالم الكونية، التي ھي محاكاة لمتخيل عوالم مثالية
  .سماوية

بعض استعارات الرواية في مجال د5لي يسمح  تضعنا
للمترجمة باقتفاء أثر الوفاء للنص، والعمل على إنجاز ترجمة أمينة 

والحال أن النقل من لغة إلى أخرى باختbف أھدافه، بمجرد  .وحيادية
إن ھذا , ا5نتھاء منه، يسمح بتصوره كعملية نقل من مكان إلى آخر

السؤال، مجا5ت تتوسط بينھما، و5  النوع من الترجمة 5 يضع موضع
وبطبيعة الحال فإن  .أطوار فھم وليد رحم الترجمة الساكن في قلبھا

التعارض بين المعنى الحرفي والمعنى المجازي، يضع، على الدوام، 
اIحالة على ا5ستفھام المتعلق بالعbقة بين ترجمة ا5ستعارة وتأويلھا 

  18.هأساسا، 5شتغال فعل النقل وفاعليت
ا5عتقاد في إمكانية الدفاع Henri Suhamy  :ـومن ھنا حق ل

اIحاطة بأبعاد التشوش عن الترجمة الحرفية، شرط  احتفاظھا بمبدأ 
 .البbغي والد55ت المستبعدة والمختزلة لbستعارة في اللغة المصدر

ومن ھنا أصبح لزاما على المترجمة، أن تعتمد فكرة تأويل ونقل فكر 
  19.طالما أن كلماتھا ليست نتاج عbقة مع المصطلح ا¼خر،

وا5ستعارات التالية توضح ھذه اIحاطة بإبعادھا على الرغم 
  :من حرفيتھا

J’ai cru à sa mine que c’était un Romain. Le sang se 
mit à battre si violemment dans mes tempes. Je 
voulais lui claquer la porte au nez et vous supplier de 
fuir. Je croyais que mon cœur allait rompre. (P.95)  
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لقد أعادت المترجمة بناء سماتھا الد5لية والتصورية با5حتفاظ 
بكل المbمح التركيبية والشكلية التي تتطلبھا ترجمتھا الحرفية، وعمدت 

بمعانٍ تنسجم كلية مع معانيھا في اللغة  ةھدفمستعلى شحنھا في اللغة ال
  :المصدر، والترجمة ھي

اعتقدت من ھيئته أنه روماني، أخذ الدم يتدفق بشدة إلى صدغي، "
أردت أن أصفق الباب على أنفه، وأترجاك لتھرب، ظننت أن قلبي 

  )95ص ( ."سيتوقف
تحتكم المترجمة في الجمل السابقة إلى طبيعة العbقة القائمة 

5 يمكن 7ي مترجم , معاني النحوية ومداخل وحداتھا المعجميةبين ال
" cru à sa mine"محترف أن يرتبك أمام طبيعة العbقة بين 

على الرغم ا5نحراف التأويلي الذي تسببه " اعتقدت من ھيئته"و
 claquer la porte au "عناصر المعنى ذاته، وأيضا، العbقة بين 

nez "أوصد الباب في وجھه" بمعنى "فق الباب على أنفهأص"و" ،
 "أصفق" حيث أنه 5 يمكننا أن نbحظ بسھولة ظbل المعنى الفارقة بين

ذلك أنه في مستوى آخر من الفھم  ".وجھه"و "أنفه" وبين "أوصد"و
أنه في سياق من ھذا النوع فإن  المختلف جزئيا، يمكن مbحظة

". nez"و "claquer"5 تنسجمان تماما مع " جھه و"و" أوصد"
يلعب السھو دورا مركزيا في دفع يمكن، في حال مثل ھذه الترجمة، أن 

تفضل مبدأ المترجمة إلى اعتماد مبدأ الحيطة، ا7مر الذي جعلھا 
  ."كلمة بكلمة"الترجمة 

تبين شواھد من ھذا القبيل أنھا تستطيع، في الوضع الذي ھي 
العربية، أن عملية النقل، عليه عملية النقل من اللغة الفرنسية إلى اللغة 

ضمن سياق استعارات الشواھد السابقة، ليست غريبة عن نوع التحيين، 
فھي . الذي تستدعيه التفاعbت الحاصلة في العوالم الممكنة للرواية

تستدعي درجة عالية من الدقة وا7مانة، بما أنھا، في المحصلة النھائية، 
وفي . في اللغة المصدر حاملة التأثير نفسه الذي تكون قد مارسته

العمق، فإن ھذه السلسلة من الصور ليست استعارات وُظفت لتعيين 
نوعية الترجمة، وحسب، وإنما أيضا، في جانبھا التطبيقي، تزيل كل 
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ا5لتباسات الخاصة بكفايتھا في نقل التجربة ووصفھا كما ھي عليه في 
  .اللغة المصدر

يمكن الموافقة عليه، قد يبدو ھذا النوع من النقل، وھو أمر 
إ5 أن أغلب المنظرين لترجمة ا5ستعارة يتمسكون به، ذلك أن  20مبتذ5

ستعارة، عاني ا7صلية لbالجدل الدائر حول درجة المحافظة على الم
وطرائق فھمھا وتأويلھا وطبيعتھا، وإجما5 سياقھا، ينھض على 

طرائق أخرى  ومثل ھذا ا5ختيار تدعمه. ا5ختيار اIيجابي للمترجمة
يتعلق ا7مر بسلسلة من  تنطلق أساسا من مقاصد ا5ستعارة،

 :ا5ستعارات في النص التالي
Mais jamais Personne ne racontera aux enfants des 
numides que leurs ancêtres en ont décousu avec les 
Romains. Plus personne ne leur dira que Scipion 
l’africain en a vu de toutes les couleurs et que, n’en 
déplaise à Tacite, Jugurtha l’envoyer mordre la 
poussière.    
Flavius est mort. 
Est-ce vrai que Flavius, le maréchal-ferrant, ferre 
leurs sabots aux chevaux dans le ciel? demandent les 
enfants qui passent devant sa forge close. Est-ce vrai 
qu’il ira un jour à la recherche de Scipion l’africain, 
là-haut dans le ciel, Et qu’il en fera de la pâtée pour 
chien? On leur en fera voir à ces romains quand 
Flavius nous ramènera cette peau de bique. On le 
prendra  par sa moustache.  
C’était un étranger maintenant ? 
Cinq années d’absence ont fait de lui un autre homme. 
N’était-il pas déjà vêtu à la romaine? (P.9) 
ولكن، 5 أحد، أبدا، سيحكي 7طفال نوميديا عن أبائھم الذين تقطعت 

رأى " ون اIفريقييسيب"لرومان، و5 أحد سيقول لھم بأن أواصرھم با
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وأن " تاسيت"ب، وإنه لم يكن مرغوبا فيه عند كل ألوان العذا
  .طرده شر طردة" يوغرطة"

 ".فbفيوس"لقد مات 
اءل ا7طفال، وھم يمرون أمام أبواب كورة الحديد الموصدة، ھل يتس

وھل، حقيقة،  صحيح أن فbفيوس الحداد كان ينُعل الخيول في السماء؟
السماء،  سيذھب في يوم ما للبحث عن سيبيون ا7فريقي في أعلي

سنرُي الرومان عندما يأتي فbفيوس بذلك  .ويصنع منه خبيصة للكbب
  .شاربه التيس، سنعلقه من

  .ا¼ن يشعر أنه كان غريبا
خمس سنوات من الغياب كانت كافية لتجعله رجb مغايرا، ألم يكن قد 

  )7ص (تزيّ بالزي الروماني؟ 
لنحاول البحث عن حلول المترجمة التي مكنتھا من فھم 

غريبة عن الثقافة  إن ھذه الجمل ليست .ا5ستعارة وتأويلھا ثم ترجمتھا
التي أسھمت في إنتاج الرواية، كما أنھا جمل تستند إلى استعارات يكمل 

وھي في نظرنا سبيل تصور مسارات د5لية تخص بناء . بعضھا بعضا
ن إومن نافلة القول . قبل المترجمة استعارات النص وأشكال تلقيه من

ھذا ا7ساس، وعلى . استعارات الجمل السابقة متنوعة باختbف أنواعھا
فإن الكشف عن ھذا التنوع منوط بشروط محددة وأصول معروفة في 

  21.نظريات ترجمة ا5ستعارة
إن صيغة تقديم خطابات استعارات الجمل السابقة، تشير إلى 

  .العناصر الد5لية التي تسھم في التواصل على مستوى خطاب الرواية
عت الذين تقط" "ont décousu avec les Romains" :في

  ."أواصرھم بالرومان
باستعمال وحدات  "تقطع"يعد حضور محمو5ت فعل 

  :معجمية، بصفتھا عنصرا من عناصر خطاب ا5ستعارة، سبيل تميز
  حِبال المودة؛ انقطاع 

  التفرق في أ7مَر؛ 
  22.انقطاع أ7َسباب والوصل
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مستويات التقابل النحوي حيث ينحصر دور المترجمة في تعيين 
ھذا النوع من الترجمة يتكرر ويتوارد في المضامين  ،والمعجمي

  :الممكنة للرموز المعتمدة في التمييز بين
على ما اعتاد الناس عليه " ا7واصر" إطbق لفظ: الوحدات العرفية -

 .من قرابة في العرق واللغة والدم والدين
أو كل ما له عbقة بمقوّمات العقيدة والقيم واللغة  :الوحدات الثقافية -

والمبادئ، والسلوك والمقدّسات والقوانين والتجارب لÌمة النوميدية في 
  .مقابل المقومات ذاتھا الخاصة با7مة الرومانية

وقد تتجاوز المترجمة مستويات التقابل النحوي والمعجمي، 
ادة ما يسھم في توضيح فتستند إلى درجة متوسطة من اIطناب الذي ع

عما ھي عليه في لغة  23د5لة التعبير ا5ستعاري، وبطريقة مختلفة
ھنا تبدأ ناصر المعنى في السياق التداول والمصدر، وفي ھذا تثمين لع

ا7عراف والقيم ا5جتماعية والثقافية الحاجة إلى فھم يسھم في تحيين 
تنبثق منه  الذي 24العامثقافي -وبالسياق السوسي إيزرالتي يسميھا 

  :ففي ،ا5ستعارة
"a vu de toutes les couleurs" "رأى كل ألوان العذاب" . 

صياغة تصورات، تمكن من فھم يتعلق ا7مر في الشاھد السابق ب
  :ا5ستعارة انطbقا من

 .عدم قابلية ا5ستعارة للترجمة اللغوية -1
 .عدم قابليتھا للترجمة الثقافية -2

 يعود عدم قابليتھا للترجمة اللغوية إلى ا5ختbفات، التي تقوم
على مستوى المداخل المعجمية  ةھدفمستاللغة البين اللغة المصدر و

وسماتھا الد5لية والتصورية، وبالرغم من أن ھذه " couleurs"لكلمة 
المداخل بسماتھا تنتمي إلى الثقافة، التي أنُتج الخطاب في إطارھا، فإن 

رجمة تكون قد اقترحت إيجاد مكافئ د5لي في إطار ا5نزياح الذي المت
لشكلي والمكافئ النصي يستدعيه الترابط والتوافق بين المكافئ ا

  .لbستعارة
قاد مستوى ھذا ا5ختbف المترجمة، إلى معالجة ا5نزياح 
الواقع بين اللغتين، عن طريق التحكم في التشعب الواقع بين التكافؤ 

ومن ھنا أمكننا مbحظة . التشعب القائم بين التكافؤ النصيالشكلي، و
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انزياح من نوع شكلي، أسھم في : مستويين من ا5نزياح ا5ستعاري
تحقيقه على مستوى التركيب اختbف في عدد العناصر المعجمية بين 

وتلك المُسندة إليھا العبارة ا5ستعارية في اللغة  ةھدفمستاللغة ال
ي، يتمثل في المستويات الد5لية، التي أسھمت وانزياح نص. المصدر

في إنتاجھا الوحدات الد5لية الصغرى، والتي أمكن استثمارھا في 
 الد5لية الصغرى عملية الترجمة على مستوى البنية والقيمة والوحدة

قيمتھا بعضا من  تحمل ا5ستعارة ةھدفمستففي اللغة ال. ومرتبتھا
فھي تستقطب ألم الذات النوميدية " العذاب"التداولية من حضور كلمة 

وھي القيمة . بما يجسد معاناتھا وأحbمھما وشعورھا بالقھر واIذ5ل
ذاتھا التي أمكن من تحقيقھا دون ا5ستعانة بما يقابل تلك المادة اللغوية 

  .في اللغة المصدر
إلى  " mordre la poussière"ويمكن أيضا أن نرد استعارة 

حسب امبرتو  أو المبتذلة، مثل تلك التي تعود،تة خانة ا5ستعارة المي
  25.إيكو، حا5ت تظھر فيھا العبارة ا5ستعارية مقبولة حرفيا

جملة قد تفھم حرفيا، على اعتبار أنھا  "كبير عمي"استعمل 
، فقد كان ومحينّة ومتداولة في اللغة المصدراستعارة قديمة جدا، وأنھا 

ة رملية أو مغبرة، وكان المصارعون يتنافسون عادة فوق أرضي
وقد جاءت . المنھزم عادة ما يرغم على ملء فمه بالرمل أو الغبار

محملة بد5لة قد تفھم حرفيا في ثقافة اللغة "طرده شر طردة "ترجمتھا 
  .ةھدفمستال

والحال أن فھم ا5ستعارة وتأويلھا وترجمتھا أمور تكشف الحد 
حد 5 يمكن اختزاله إلى المعنى الذي  فھو. الفاصل بين الواقع المتخيل

رامه كاتب الرواية، وإنما ينبغي له أعمق من ذلك أن تتضمن الترجمة 
سمات ومقومات اتخذت من السياق التاريخي والثقافي في العقيدة 

وعليه فمفھوم التحقق يشتغل  26.من ا5ستعارة مرتكزا للوجود المسيحية
  :، في مثللرحلة إلى السماءاظاھرة  من حيث آلية من آليات قراءة

"ferre leurs sabots aux chevaux dans le ciel?"  
  "كان ينُعل الخيول في السماء"  
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، بعضھا بعضا بما أنھا مؤلفة من سمات د5لية وتصورية يسُند
المتعلق للمفھوم المسيحي يظھر أثر ذلك واضحا في التأويbت الممكنة 

ولن , "مركبة من نار وخيل من نارفي "بظاھرة الصعود إلى السماء 
  :مألوفا، إ5 إذا تم بناؤه كما يلييكون ھذا التعلق مشروعا و

يمكن أن نصادف شكb من التحقق يجمع بين الواقع  -1
والخيال، وفيه أن الخيول كانت تسُتخدم في الماضي كثيرا في خوض 

وأن ھناك راكبين على خيل من السماء ليظُھر أن Í . الحروب
  .وض حربا ضد البشر لتدمير شر على ا7رضسيخ

يقود الحديث عن خيل في السماء إلى القول إنھا تتوجه إلى  -2
المعرفة بسمات خاصة، مثل  وتمدنا ھذه. الذين يعرفون الكتاب المقدس

وحدانية الله وسلطانه "والسمات المعبرة عن  27،"اسم الله"سمات 
ولذلك , مسكن الله الخاصوھي , وأيضا، السمات الروحية 28،"المطلق

  29.يقال إن الله في السماء وإنه إله السماء
صعد ": يمكن مbحظة ذلك بيسر من خbل تأمل العبارة التالية

وھو يرسم  30"الصعود إلى ا7ب"يعني من بين ما يعنيه،  "إلى السماء
اIنسان أثر عbقة مثالية  سماتھا التصورية استنادا إلى طريقة في تقفي

واحدا من " المسار نحو السماء"صبح رمز ومن ھنا ي. مع السماء
الرموز النمطية المثالية، التي توجه اIنسان وترشده في أثناء عبوره 

  .من العالم ا7رضي إلى ملكوت السماوات
يبدو أن المترجمة قد تعمدت اقتفاء أثر بياض وفراغ موجودين 

  :نوع من ا5ستعارات، وأخرى في مثللعلى مستوى ھذا ا
Mais tu as préféré te jeter dans les bras de l’ennemi. 
Devenir un romain. Te vêtir à la romaine. (P.20) 

نيا، وتتزيّى لكنك فضلت أن ترتمي في أحضان العدو، وتصبح روما -
  )19ص (, بالزّي الروماني

سمح ھذا للمترجمة بالتحكم في البعد التداولي الذي لقد 
يستدعيه تعبير استعاري متعلق بجسدنة ثقافة ا5نتماء إلى منطقة بعينھا، 
فاللباس سمة 5صقة بوضوح بالمنطقة على أساس أن نوعه وألوانه 
وطريقة خياطته ودرجته من البساطة أو الفخامة، سمات تفترض أن 

، يكون قد Joan Bertrand، حسب جازيةالصياغة المھذا النوع من 
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وظف لخلق محيط يرتبط بواقع محدد، ومفصول عن واقع آخر، حيث 
إن . يكون الوصف غير منسجم مع نمط آخر من ا7وصاف شائع بدوره

، وعلى الرغم أنھا "تزيى بالزي" :ـالسمات الد5لية والتصورية ل
وھكذا أسھم  .رة في القارئمھجرة، ليست مقنعة وحسب، بل إنھا مؤث

ثقافي في فعل الفرز والتصنيف عند البحث -التاريخي والسوسيو السياق
  ".vêtu"عن سمات ومقومات كلمة 

يتبين من نسق السمات والمقومات أن مدلو5ت اIيحاء 
 Maryvonne Boisseauبالمعنى خففت من غلواء ما أسماه المرتبطة

، "silence métaphorique " "السكون ا5ستعاري/الصمت" :ـب
وتدخلنا في البؤرة  31وجنب ا5ستعارة حيادية تفقدھا بعدھا الخيالي

المركزية التي تدور حولھا الرواية وھي وطنية القديس أوغسطين 
والشك في انتمائه الذي يجسده تبرؤ والده باتريسيوس منه حيا وميتا، ما 
يسنح بفتح المجال أمام تأويbت شتى خاض فيھا المؤرخون تتعلق 

انتماء أوغسطين ونةميديته، ووثنية أبيه والصراع الذي دار بين ب
الدوناتيين والكنيسة الرومانية التي تولى أوغسطين ترسيخ مبادئھا في 
المملكة النوميدية، لذلك تنتھي الرواية بما بدأت به بقول باتريسيوس 

  :  ا7ب 7وغوسطين كما تخيله في عتاب يقول فيه
من فضلك 5 ... سنك، يشبھك في مbمحك في ابناسأنسى بأن لي  -

تخبر أحدا بأني أنا باتريسيوس النوميدي، والد ھذا المتشرد ذي ا7قدام 
  .وداع يا أوغسطين، وداعا يا ولديال. الحافية الذي يرتدي الصوف

الذي كان في بداية  الحوار المتخيل يتشابه مع الحوارإن ھذا 
الذي تنبني عليه والذي تعرضنا إلى  الرواية ويلخص النسق ا5ستعاري

  .جانب منه في ھذا المقال
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